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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصبحت الحياة في بروكسل مثيرة للغاية بالنسبة للدبلوماسيين البريطانيين. قبل خروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي، كانوا بحاجة إلى التحلي بالصبر لمناقشة سياسة مملة ومعقدة. أما الآن، فيجدون

كثر.  العدوانية مفيدة أ

منذ أن استكملت إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي في بداية السنة، أطلقت الحكومة البريطانية
حملـة عدوانيـة ضـد زملائهـا السـابقين. بـدأت برفـض منـح صـفة ديبلوماسـية خاصـة بالسـفراء لرجـل
الاتحاد الأوروبي في لندن، ثم قررت من جانب واحد إلغاء أجزاء من اتفاقها بشأن أيرلندا الشمالية،

مما أثار مشاكل في المفوضية الأوروبية التي اتهمتها بخرق القانون الدولي. 

يـع اللقاحـات، في الكـواليس، يتهـم النـواب البريطـانيون أقرانهـم الأوروبيين بتـوخي نزعـة قوميـة في توز
بعـد أن فـرض الاتحـاد الأوروبي قيـودًا علـى الصـادرات مـن اللقاحـات المصـنوعة في الكتلـة. وفي الأثنـاء،

يتواصل تبادل مزاعم النفاق وحتى الخبث بين لندن وبروكسل.
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عند مغادرة الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا دائمًا مخيرّةً بين النسج على خطى سويسرا أو تركيا؟ وفي
هذا السياق، يتحتم على الدول المجاورة لأكبر كتلة اقتصادية في العالم إما الإقرار بتفوقها أو محاولة

محاربتها؛ وتجسّد سويسرا وتركيا هذين الخيارين على أفضل وجه.

قد يتذمر السويسريون، الذين لديهم مجموعة معقّدة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، من هيمنة
الاتحاد الأوروبي على شؤونهم لكنهم يقبلون في النهاية التدخل. في المقابل، تتمتع تركيا بعلاقة أبسط
يــة نسبيــة. ومــع ذلــك، لا تتــوانى حكومــة بكثــير مــع الكتلــة: اتحــاد جمــركي يســمح للســلع بالحركــة بحر

الرئيس رجب طيب أردوغان عن مواجهة الأوروبيين في كل فرصة تسنح لها.

كان بإمكان بريطانيا أن تسلك أحد الاتجاهين. كانت تيريزا ماي، التي تقلدت منصب رئيسة الوزراء
من  إلى ، تنظر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الواقعية السويسرية. واعتقدت أنه بمجرد
الخــروج مــن الاتحــاد، ســتظل بريطانيــا قــادرة علــى التــأثير عليــه مــن خلال التــدخل في كــل شيء مــن
ــة البيانــات، بالطريقــة نفســها الــتي تربــط بهــا ســويسرا نفســها الســياسة الخارجيــة إلى قــوانين حماي

بمختلف قواعد الاتحاد الأوروبي. 

اكتشفت بريطانيا خطتها المتمردة في وقت متأخر. بعد أن صوّتت على
 الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء

كـانت الخطـة تقتـضي تكـوين صـداقات والتـأثير في النـاس، مـع الجهـود الدبلوماسـية المكثفـة لتعـويض
فقـدان مكانهـا في البرلمـان الأوروبي. ومـع ذلـك، فـإن خليفـة مـاي، بـوريس جونسـون، السـليل الفخـور
كـثر ميلا نحـو نهـج تركيـا. لقـد قـاد بريطانيـا خـا الاتحـاد الأوروبي لأحـد السياسـيين العثمـانيين، كـان أ
ـــا منافســـا ذا ســـيادة، ويتبـــع ـــرى أوروب ـــه ي وأدخلهـــا في صـــفقة تجـــارة حـــرة ضعيفـــة وســـطحية. إن
دبلوماسيوه خطاه. لقد تخلى عن المداولات الخاصة وتبنى نهج المواجهة العامة. وهو يرى كذلك أنه
يجب معاملة بروكسل بقسوة، خاصة عندما تبدر عنها تصرفات صادمة مثل التهديد بعرقلة تصدير

اللقاح إلى بريطانيا.

اكتشفــت بريطانيــا خطتهــا المتمــردة في وقــت متــأخر. بعــد أن صــوّتت علــى الانســحاب مــن الاتحــاد
الأوروبي في استفتاء ، استمرت في الالتزام بقواعد الكتلة. حضر المسؤولون البريطانيون بجدية
اجتماعــات حــول ســياسة الشبــاب في الاتحــاد الأوروبي ومــا شــابه ذلــك، حــتى عنــدما كــانت الســياسة

كثر حدّة الآن.  محليا أشبه بمباراة صراخ لمدة أربع سنوات. ولكن لهجتهم أصبحت أ

خلال المحادثــات الصــعبة، وفي الــوقت الــذي انتهــت فيــه الفــترة الانتقاليــة الثابتــة في  كــانون الأول/
كــثر تــركيزا علــى مصالــح وطنهــم. لقــد نصــحهم ديفيــد فروســت، الزميــل ديســمبر، أصــبح المســؤولون أ
الــذي يقــود الجــانب البريطــاني، أن يكونــوا “قــادة” وليــس “فــئران”. ثــم بعــد ذلــك، كــانت التهديــدات
بإنهـــاء الصـــفقات المتفـــق عليهـــا متكـــررة. إنـــه تكتيـــك ســـيكتشفه مســـؤولو الاتحـــاد الأوروبي الذيـــن
يتفــاوضون مــع تركيــا، بــالنظر إلى تهديــدات أردوغــان المتكــررة بإنهــاء اتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبي بشــأن



اللاجئين. لقـد لعبـت تركيـا هـذه اللعبـة لفـترة طويلـة، في حين أن بريطانيـا لا تـزال تجـرب هـذا النهـج.
“الأمر أشبه بمراهق يتساءل عن هويته”، على حد تعبير أحد الأوروقراطيين المتعالين قليلا.

يخيم شيء من العدمية على هذه العلاقة، حيث لا يريد أو يتوقع أي من الطرفين شراكة أعمق في
أي وقت قريب. إن بريطانيا سعيدة بالتخلي عن الاتحاد الأوروبي لأنه لا ينطوي عن ذلك تداعيات
ــذكر. ــد ي ــؤدي إلى غرامــات، أي تهدي ــدة، الــتي يمكــن أن ت كــبيرة. ولا تشكــل إجــراءات الانتهــاك الجدي
(وهنـاك بالفعـل العـشرات مـن الإجـراءات المماثلـة الموجهـة ضـد بريطانيـا). بالمثـل، لا تحمـل العقوبـات

الأخرى أهمية حقيقية.

يمكن للاتحاد الأوروبي سلب بريطانيا بعض الاتفاقات الثمينة مثل قرار التكافؤ في الخدمات المالية،
الــذي مــن شأنــه أن يســمح لشركــات التــأمين البريطانيــة ومــديري الأصــول بالعمــل في حــدود الاتحــاد
الأوروبي. لكن المسؤولين البريطانيين قد قدّروا فرصة الحصول على تنازل كهذا بما يقرب إلى الصفر.
فالتهديد بالتراجع عن عرض لم يكن من المقرر تقديمه أساسًا لن يكون له فاعلية حقيقية، ويمكن

للحكومة التركية أن تشهد على ذلك. 

في سنة ، قدّمت تركيا طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واتضح بعد ذلك أن تلك المساعي
تمر بحلقة مفرغة من المفاوضات عوضًا عن خط مستقيم يضمن تقدمها إلى الأمام. وهي تعلم أن

احتمالات انضمامها إلى الكتلة معدومة وتتصرف طبقا لذلك. 

من “توبليرون” إلى راحة الحلقوم
في أوروبــا، يعتــبر الموقــع الجغــرافي بمثابــة مصــير مكتــوب، حيــث أن جميــع الأطــراف عالقــة مــع بعضهــا
البعض في نفس الرقعة سواء تقبلت حكوماتها ذلك أم لا. تعمل سويسرا على تهدئة خلافاتها من
خلال التفاوض المستمر مع الاتحاد الأوروبي، والمساومة على كل شيء بدءًا من حرية تنقل الأشخاص
وحـتى السريـة المصرفيـة في حلقـة لا نهائيـة مـن المفاوضـات. وكونهـا دولـة صـغيرة غـير ساحليـة تقـع في

قلب القارة الأوروبية، يجعلها تقبل حلولا وسطية غير مرضية.

يعد الاتحاد الأوروبي البلاد بالازدهار طالما أنها تتبع جميع شروطه

كــثر صــعوبة، ذلــك أنهــا لا تعتــبر دولــة في المقابــل، تقــع تركيــا في مكــان يجعــل المفاوضــات مــع الاتحــاد أ
أوروبية تمامًا من قبل أولئك الموجودين في بروكسل. وفي حين أنها قوة أصغر من أن تشكل تحديًا
كبر من أن يتمكنوا من التسلط عليها. باختصار، إن موقع للاتحاد الأوروبي، فإنها في نفس الوقت أ
تركيــا في القــارة مشــابه لمــا تمــر بــه بريطانيــا الآن. وهــذا الأمــر يمثــل معضلــة بالنســبة للاتحــاد الأوروبي

أيضًا. 



علـــى عكـــس ســـويسرا، تعتـــبر كـــل مـــن بريطانيـــا وتركيـــا شريكين عســـكريين، وليـــس مجـــرد شريكين
اقتصاديين، لأن كلاهما له عضوية في حلف الناتو. والمشاكل الإستراتيجية الأكثر إلحاحًا التي يواجهها
الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عدم الاستقرار في شمال إفريقيا وتدخلات روسيا، كان من الممكن حلها

كبر لو كانت تركيا وبريطانيا ضمن صفوفه. بسهولة أ

كثر مما هو الحال مع مع ذلك، قد يصعب على الاتحاد الأوروبي تأسيس علاقة بنّاءة مع بريطانيا، أ
ــا أنهــا مســتقرة. أمــا في حالــة ــا طالم ــة المطــاف، لا يكــترث الاتحــاد الأوروبي إلى مصــير تركي ــا. في نهاي تركي
بريطانيــا والاتحــاد الأوروبي، فيحتــاج كــل طــرف إلى معانــاة الآخــر (حــتى لــو لم يعــترف أي مــن الطــرفين

بذلك). 

بالنســبة لأوروبــا، لا بــد أن تجــد بريطانيــا نفســها في وضعيــة أســوأ نتيجــة خروجهــا مــن الكتلــة بصــورة
جلية. ومن جهته، يعد الاتحاد الأوروبي البلاد بالازدهار طالما أنها تتبع جميع شروطه. ومن غير المريح
ظهور اقتصاد كبير وناجح مع وجهة نظر عالمية مختلفة عن الاتحاد قبالة الساحل الشمالي الغربي له.
أمــا بالنســبة للحكومــة البريطانيــة، فيجــب أن يُنظــر إلى المصــاعب الــتي تنطــوي علــى مغــادرة الاتحــاد
الأوروبي على أنها تستحق العناء. وسوف يسهُل ادعاء ذلك إذا فشل الاتحاد الأوروبي في أن يصبح
منـارة للمنـافع عـبر الحـدود الوطنيـة. إن المواجهـة أمـر لا مفـر منـه، وكـل مـن يأمـل في علاقـة مملـة لـن

يحالفه الحظ.
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